
1 
 

 
 (قتُِلَ أَصْحَابُ الُأخْدُود)

 خالد بن ضحوي الظفيري 
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينهُُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِِلَِّ 

فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ  مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ  
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتنَُّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ   يَ )ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  لهَُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  

 (.مُسْلِمُونَ 
 أما بعد: 

يحكي لنا الله تعالى قصة قوم آمنوا بِلله تعالى وابتلوا أشد الَّبتلَء ولم يردهم ذلك عن دينهم، لنا  
وهؤلَّء  م ابتلَء أهل الإيمان وعظيم صبرهم على توحيد الرحمن،  يعلى عظوآية     وعظة    في قصتهم عبرة  
قصتهم وقصة من قتلهم الله  اب الأخدود وما حصل لهم وقد ذكرأصح ين عذبهم هم المؤمنون الذ

و}الأخدود{ الحفر    { وهذا دعاء عليهم بِلهلَك. }قتُِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ قال تعالى:في كتابه ف
مؤمنون، فراودوهم    قوم  وكان أصحاب الأخدود هؤلَّء قوم ا كافرين، ولديهم    التي تحفر في الأرض.

في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشق الكافرون أخدود ا في الأرض، وقذفوا فيها النار،  للدخول  
أطلقوه، ومن استمر على الإيمان  وقعدوا حولها، وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها، فمن استجاب لهم  

قذفوه في النار، وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال:  
} قتُِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ { ثم فسر الأخدود بقوله: } النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ إِذْ هُمْ عَلَي ْهَا قُ عُود  وَهُمْ  

فْعَلُونَ بِِلْمُؤْمِنِيَن شُهُود  { وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم  عَلَى مَا ي َ 
منه   تنفطر  الذي  العذاب،  بهذا  أهلها وتعذيبهم  الكفر بآيات الله ومعاندتها، ومُاربة  جمعوا بين 

صلة يمدحون القلوب، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلَّ خ
، أفلَ خاف هؤلَّء المتمردون على  انوا يؤمنون بِلله العزيز الحميدعليها، وبها سعادتهم، وهي أنهم ك

المقتدر، أو   العزيز  ، ليس لأحد على أحد  ما علموا أنهم جميعهم مماليك للهالله، أن يبطش بهم 
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؟ كلَ إن  ط بأعمالهم، مجاز لهم على فعالهمخفي عليهم أن الله مُي  وَ سلطة، من دون إذن المالك؟ أَ 
 في جهل وعمى عن سواء السبيل. في غرور، والظالمَ  الكافرَ 

ثُمَّ لمَْ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن  فَ تَ نُوا  الَّذِينَ  ثم وعدهم، وأوعدهم، وعرض عليهم التوبة، فقال: }إِنَّ 
قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود،  ،   وَلَهمُْ عَذَابُ الْحرَيِقِ { يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ 

ولما ذكر عقوبة الظالمين، ذكر ثواب المؤمنين،    هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته، وهو يدعوهم إلى التوبة.
لْكَبِيُر {  فقال: } إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَهمُْ جَنَّات  تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنْهاَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ ا

 من تفسير السعدي[ ]مختصر  الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته.
 عباد الله: 

  عَنْ صُهَيْب  رواها الإمام مسلم في صحيحه    كان لهؤلَّء المؤمنين الذين ابتلوا في ذات الله تعالى قصة  
لَكُمْ، وكََانَ    قاَلَ:  -عليه وسلمصلى الله -: أَنَّ رَسُولَ الِلَِّ  رضي الله عنه »كَانَ مَلِك  فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ

، فَ لَمَّا كَبرَ قاَلَ للِْمَلِكِ: إِنّ ِ قَدْ كَبرْتُ، فاَبْ عَثْ إِلَََّ غُلََم ا أعَُلِ مْهُ السِ حْرَ. فَ بَ عَ  ثَ إلِيَْهِ غُلََم ا  لهَُ سَاحِر 
، فَ قَ   عَدَ إلِيَْهِ، وَسََِعَ كَلََمَهُ فأََعْجَبَهُ.يُ عَلِ مُهُ، فَكَانَ في طَريِقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِب 

الرَّاهِبِ،    فَكَانَ إِذَا أتََى السَّاحِرَ مَرَّ بِِلرَّاهِبِ، وَقَ عَدَ إلِيَْهِ، فإَِذَا أتََى السَّاحِرَ ضَربَهَُ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى 
 فَ قَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَ قُلْ: حَبَسَنِِ أهَْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَ قُلْ: حَبَسَنِِ السَّاحِرُ. 

نَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ أتََى عَلَى دَابَّة  عَظِيمَة  قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَ قَالَ: اليَْ وْمَ أَعْلَمُ، آلْسَّاحِ  رُ أفَْضَلُ  فَ بَ ي ْ
رِ السَّاحِرِ،  أمَِ الرَّاهِبُ أفَْضَلُ؟ فأََخَذَ حَجَر ا، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أمَْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إلِيَْكَ مِنْ أمَْ 

ابَّةَ حَتََّّ يَمْضِيَ النَّاسُ. فَ رَمَاهَا فَ قَتَ لَهَا، وَمَضَى النَّاسُ.   فاَقْ تُلْ هَذِهِ الدَّ
، قَدْ بَ لَغَ مِنْ أمَْركَِ مَا أرََى،  فأَتََى الرَّاهِبَ، فأََخْبَرهَُ، فَ قَالَ لهَُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنََِّ،   أنَْتَ اليَْ وْمَ أفَْضَلُ مِنِِ 

 . تَ لَى، فإَِنِ ابْ تلُِيتَ فَلََ تَدُلَّ عَلَيَّ  وَإنَِّكَ سَتُ ب ْ
لِكِ كَانَ  وكََانَ الْغُلََمُ يبُْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ، وَيدَُاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الْأَدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيس  للِْمَ 

فَ قَالَ: إِنّ ِ  تَنِِ.  شَفَي ْ أنَْتَ  إِنْ  أَجْمَعُ  لَكَ  هَاهُنَا  مَا  فَ قَالَ:  بِهدََايَا كَثِيرةَ ،  فأََتََهُ  عَمِيَ،  أَشْفِي  قَدْ   لََّ 
، فَشَفَاهُ ا ُ، فإَِنْ أنَْتَ آمَنْتَ بِِلِلَِّ دَعَوْتُ الِلََّ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِِلِلَِّ اَ يَشْفِي الِلَّ ا، إِنََّّ ُ. أَحَد   لِلَّ

. قاَلَ:  فأَتََى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلِيَْهِ كَمَا كَانَ يََْلِسُ، فَ قَالَ لهَُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قاَلَ: رَبِ  
بهُُ حَتََّّ دَلَّ عَلَى الْغُلََمِ  ُ. فأََخَذَهُ، فَ لَمْ يَ زَلْ يُ عَذِ   .وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قاَلَ: رَبِ  وَربَُّكَ الِلَّ
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وَتَ فْعَلُ   فَجِيءَ بِِلْغُلََمِ، فَ قَالَ لهَُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنََِّ، قَدْ بَ لَغَ مِنْ سِحْركَِ مَا تبُْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ،
بهُُ حَتََّّ  ُ. فأََخَذَهُ، فَ لَمْ يَ زَلْ يُ عَذِ  اَ يَشْفِي الِلَّ ا، إِنََّّ  دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ.   وَتَ فْعَلُ. فَ قَالَ: إِنّ ِ لََّ أَشْفِي أَحَد 

رأَْسِهِ،   فَجِيءَ بِِلرَّاهِبِ، فقَِيلَ لهَُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فأََبََ، فَدَعَا بِِلْمِئْشَارِ، فَ وَضَعَ الْمِئْشَارَ في مَفْرقِِ 
الْمَلِكِ، فقَِيلَ لهَُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فأََبََ، فَ وَضَعَ الْمِئْشَارَ  فَشَقَّهُ حَتََّّ وَقَعَ شِقَّاهُ. ثُمَّ جِيءَ بَِِلِيسِ  

 في مَفْرقِِ رأَْسِهِ، فَشَقَّهُ بهِِ حَتََّّ وَقَعَ شِقَّاهُ. 
هَبُوا بهِِ  ثُمَّ جِيءَ بِِلْغُلََمِ، فقَِيلَ لهَُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فأََبََ، فَدَفَ عَهُ إِلَى نَ فَر  مِنْ أَصْحَابهِِ، فَ قَالَ: اذْ 

  فاَطْرَحُوهُ. إِلَى جَبَلِ كَذَا وكََذَا، فاَصْعَدُوا بهِِ الْجبََلَ، فإَِذَا بَ لَغْتُمْ ذُرْوَتهَُ، فإَِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلََّّ 
وا، وَجَاءَ  فَذَهَبُوا بهِِ، فَصَعِدُوا بهِِ الْجبََلَ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِاَ شِئْتَ. فَ رَجَفَ بِهِمُ الْجبََلُ فَسَقَطُ 

.ُ  يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. فَ قَالَ لهَُ الْمَلِكُ: مَا فَ عَلَ أَصْحَابُكَ؟ قاَلَ: كَفَانيِهِمُ الِلَّ
لُوهُ في قُ رْقوُر ، فَ تَ وَسَّطوُا بهِِ البَْحْرَ،   فإَِنْ رَجَعَ عَنْ  فَدَفَ عَهُ إِلَى نَ فَر  مِنْ أَصْحَابهِِ، فَ قَالَ: اذْهَبُوا بهِِ، فاَحمِْ

مُ السَّفِينَةُ فَ غَرقِوُا، وَجَاءَ  دِينِهِ وَإِلََّّ فاَقْذِفوُهُ. فَذَهَبُوا بهِِ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِاَ شِئْتَ. فاَنْكَفَأَتْ بهِِ 
 يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. 

ُ. فَ قَالَ للِْمَلِكِ: إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتلِِي حَ  الْمَلِكُ: مَا فَ عَلَ أَصْحَابُكَ؟ قاَلَ: كَفَانيِهِمُ الِلَّ تََّّ  فَ قَالَ لهَُ 
، ثُمَّ  خُذْ   تَ فْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ. قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: تََْمَعُ النَّاسَ في صَعِيد  وَاحِد ، وَتَصْلبُُنِِ عَلَى جِذعْ 

نِِ، فإَِنَّكَ إِذَا  سَهْم ا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِِسْمِ الِلَِّ رَبِ  الْغُلََمِ، ثُمَّ ارْمِ 
 فَ عَلْتَ ذَلِكَ قَ تَ لْتَنِِ. 

، ثُمَّ أَخَذَ سَهْم ا مِنْ كِنَانتَِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ  في    فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعِيد  وَاحِد ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذعْ 
هُ في صُدْغِهِ  كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قاَلَ: بِِسْمِ الِلَِّ رَبِ  الْغُلََمِ. ثُمَّ رَمَاهُ، فَ وَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغِهِ، فَ وَضَعَ يَدَ 

 في مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَمَاتَ. 
 فَ قَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِ  الْغُلََمِ، آمَنَّا بِرَبِ  الْغُلََمِ، آمَنَّا بِرَبِ  الْغُلََمِ.

فَ  النَّاسُ.  آمَنَ  قَدْ  حَذَرُكَ،  بِكَ  نَ زَلَ  وَالِلَِّ  قَدْ  تَحْذَرُ؟  مَا كُنْتَ  أرَأَيَْتَ  لهَُ:  فقَِيلَ  الْمَلِكُ،  أمََرَ  فأَُتَِ 
وهُ فِيهَا،  بِِلْأُخْدُودِ في أفَْ وَاهِ السِ كَكِ، فَخُدَّتْ، وَأُضْرمَِتِ النِ يراَنُ، وَقاَلَ: مَنْ لمَْ يَ رْجِعْ عَنْ دِينِهِ فأََحمُْ 

 أوَْ قِيلَ لهَُ: اقْ تَحِمْ. 
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صَبِي ُّهَا: ياَ  لَهاَ  فَ قَالَ  فِيهَا،  تَ قَعَ  أنَْ  فَ تَ قَاعَسَتْ  لَهاَ،  وَمَعَهَا صَبٌِّ  أمَُّهِ،    فَ فَعَلُوا، حَتََّّ جَاءَتِ امْرأَةَ  
 اصْبرِي فإَِنَّكِ عَلَى الحَْقِ «. 

  .رُوهُ، إنَِّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ أقَوُلُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لَ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْب  فاَسْتَ غْفِ 

 الخطبة الثانية
 أَن لََّّ   وَأَشْهَدُ   ،بَعَ هُدَاهُ ت َّ ا  نِ وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَ   ،الحمَْدُ لِِلَِّ 

ُ وَحْ لََّّ لهََ إِ إِ  ا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّ  . وَرَسُولهُُ  هُ أَنَّ مَُُمَّد 

 أمََّا بَ عْدُ:
  .فأَوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرهَُ وكََفَاهُ  

 عباد الله: 
الخبر من مواعظَ  الباقية،    وعبر    كم في هذه  فانية والآخرة هي  الدنيا  أن  ففيه  تفكر وتدبر،  لمن 

المؤمنين فمن صبر فله من الله الرضى والعاقبة الحسنة  أن الله يبتلي عباده  و (،  وَالْآخِرَةُ خَيْر  وَأبَْ قَى)
والذكر الحسن، ومن كفر وتَبر وطغى وعاند فله في الآخرة العذاب الأليم، ومن أعجب ما فيها  

فأحيى الله به قلوبهم وأنار به بصيرتهم    لوب هؤلَّء الأولياء وثباتهم عليه،سرعة دخول الإيمان إلى ق
لنار، ولكنهم علموا  تعذيب الكافرين لهم وتحريقهم بِ  ولم يردعهم عن إيمانهم  ،مع قرب عهدهم بغيره
، وفيها الدنياعلى    الآخرةوأن عذاب الآخرة بِق، وأن السعيد من قدم    ،أن عذاب الدنيا زائل

وجوب الصبر على أذى أعداء دينه ورسله فإن المؤمن يبتليه الله تعالى بأذى شياطين الإنس والجن  
قال    ا، وهذا حال الأنبياء وأتباعهم عبر مر العصور.وصبر    وعزيمة    وقوة    ثبات    وما يزيده ذلك إلَّ

 (. وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبِ   عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرمِِيَن وكََفَى بِربَِ كَ هَادِيا  وَنَصِير اتعالى: )
 


